
مصر: كورونا يقترب من المعتقلين وحملات
لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تحذيرات جديدة أطلقها حقوقيون بشأن تصاعد التخوفات من وصول فيروس كورونا المستجد إلى
ــؤرا لا ــة لأن تصــبح ب ي ــة، لافتين إلى أن تلــك الأمــاكن الأكــثر جاهز الســجون ومقــرات الاحتجــاز المصري
تتوقــف عــن نــشر الوبــاء في كــل ربــوع مصر، نظــرًا لمــا تمثلــه الســجون في مصر مــن تربــة خصــبة لتفــشي

الفيروس، ليس داخل تلك الأماكن المغلقة وحدها، بل لكافة مناطق البلاد.

المتحدث باسم حملة “خرجوا المساجين”، مسعد البربري، قال إنه بعد ظهور مرض كورونا  في العديد
مــن القــرى المصريــة بمختلــف المحافظــات أصــبح الخطــر يقــترب بشــدة مــن المعتقلين داخــل الســجون
ومقار الاحتجاز، حيث ينتمي غالبية الجنود وأفراد الأمن والموظفين العاملين بمصلحة السجون إلى

.” الريف المصري، وذلك بحسب بيان له نشره موقع “عربي

تتنــاغم تلــك التحــذيرات مــع مــا طــالب بــه بعــض النشطــاء الحكومــة المصريــة بــضرورة اتخــاذ التــدابير
الكافيــة مثــل “الإفــراج الشرطــي وإخــراج كبــار الســن والمــرضى بعفــو صــحي، وتطــبيق قــانون الحبــس

ية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر”. الاحتياطي مع التدابير الاحتراز

وتعتمد حملة “خرجوا المساجين” في عملها على الجهود التطوعية من المهتمين بالشأن الحقوقي من
ــق عــدد مــن ي ــم إطلاقهــا قبــل شهرين عــن طر أجــل نقــل صــوت ألاف المعتقلين المصريين للعــالم، وت
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المعتقلين السابقين، الذين قضوا بعض الوقت داخل السجون المصرية فهم الأجدر على نقل معاناة
من بالداخل.

 وبحســب الأرقــام الرســمية، بلــغ إجمــالي عــدد الإصابــات بــالفيروس في مصر حــتى أمــس الأربعــاء
إبريـل  قرابـة   حالـة، فيمـا زادت حصـيلة الوفيـات إلى  حالـة، أمـا إجمـالي المتعـافين
مــن الفــيروس  فقــد وصــل ، بعــد خــروج  مــن المصــابين مــن مســتشفيات العــزل والحجــر

الصحي، بينهم أجنبيان، وفق بيان وزارة الصحة المصرية.

مناشدات دون استجابة
“في لحظةٍ يجب على الجميع فيها أن ينسوا خلافاتهم وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم، وفي
ضــوء خطــورته الشديــدة علــى كبــار الســن والمــرضى وأهميــة العزلــة الاجتماعيــة لمنــع انتشــاره، ســتكون
خطوةً إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا وغيرهم ممن تستدعي
يــدة الــتي نشرهــا علــى صــفحته علــى موقــع تــويتر، ســلط مــدير الوكالــة حــالاتهم كذلــك”.. بهــذه التغر
ية الأسبق، محمد البرادعي، الضوء على أزمة المعتقلين ومخاوف تعرضهم للإصابة الدولية للطاقة الذر

بالفيروس.

 

الموقــف ذاتــه تبنــاه النــائب البرلمــاني، أحمــد الطنطــاوي، والــذي طــالب في نــداء لــه نــشره علــى صــفحته
الرسمية على فيس بوك، النائب العام بإصدار قرار  بالإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطيًا تجاوز
يــة الأخــري المنصــوص عليهــا في القــانون، مــع ١٥٠ يــوم دون حكــم قضــائي، واســتبداله بالتــدابير الاحتراز
كيـد بصـفة عامـة علـي العـودة إلي الأصـل في القـانون اسـتمرار التحقيقـات في النيابـات المختصـة.. والتأ
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باعتبـار الحبـس الاحتيـاطي (تـدبير احـترازي) وليـس عقوبـة في حـد ذاتـه، وذلـك وفقًـا للمـادة ١٣٤ مـن
قانون الإجراءات الجنائية.

كذلك طالبه  بالإفراج الفوري عن المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى، والسياسيين، وذلك
لا يشمـل بطبيعـة الحـال المتـورطين في ارتكـاب أعمـال عنـف، مـع اتخـاذ التـدابير والضمانـات القانونيـة
ية بإصدار عفو عام عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين اللازمة، بجانب مناشدة رئيس الجمهور

من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة.

غير أن تلك المناشدات وغيرها ممن أطلقها حقوقيون ونشطاء لم تؤت ثمارها، حيث لم تجد أي صدى
لــدى نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي الــذي يبــدوا أنــه لم يضــع في حســبانه حيــاة ألالاف داخــل
السجون، مكتفيًا بالإجراءات العادية المتخذة والتي من الواضح أنها لم تحقق الهدف المنشود منها في

ظل عدم تجاوب قطاع كبير من الشعب بها.

ير الحقوقيـة علـى مـدار الأعـوام الأخـيرة أمـا فيمـا يتعلـق بـالوضع داخـل السـجون المصريـة فـإن التقـار
كشفت ما آل إليه من تدني على كافة المستويات، حيث تصل نسبة التكدس في بعض السجون إلى
يــر للمجلــس القــومي % فيمــا تتعــدى حــاجز الـــ % مــن ســعته الطبيعيــة، وذلك وفقــا لتقر

 لحقوق الإنسان لعام

يـر سـابق لــ”نون بوسـت” اسـتعرض مـن خلال ثلاث شهـادات مختلفـة لمعتقلين سـابقين، كيـف في تقر
أن السجون المصرية باءت تربة خصبة لتفشي الوباء حال تركها على حالتها الراهنة دون تدخل سريع

من الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

ير كانت لسيف الإسلام عيد، باحث العلوم السياسية في ومن بين الشهادات التي تطرق إليها التقر
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والمعتقل السابق في السجون المصرية، حيث وصف ظروف
احتجــازه في قســم شرطــة كفــر الــدوار، يناير/كــانون الثــاني ،  بقــوله إنــه كــان “في زنزانــةٍ عرضهــا
ثمـانين سـنتيمترًا، وطولهـا لا يتعـدى المتريـن ونصـف المـتر، مـع  مـن المعتقلين، ينقـص العـدد أحيانًـا
ويزيد أحيانًا أخرى، ولا يدخل الهواء إلا من نافذة مغلقة، بسلك شائك في أعلى الزنزانة، وليس فيها
كثر مما يأتي، وحفرة مصدر للضوء إلا من خارجها، إضافة إلى صنبور كان مصدر الماء الذي ينقطع أ

لقضاء الحاجة يسمونها “حمامًا””.
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دعوة للإفراج الفوري
المتحـدث باسـم حملـة “خرجـوا المسـاجين” شـدًد في بيـانه علـى ضرورة الإفـراج الفـوري عـن المسـاجين،
لافتا إلى تكرار الحديث في الأونة الأخيرة عن منع عدد من المجندين بالجيش من الحضور لثكناتهم
العسكرية، بسبب تفشي الفيروس في القرى التي يقطنون بها، الأمر الذي يجعل من انتشار الوباء

للمعتقلين مسألة وقت.

وأضاف أنه في ظل تواضع الخدمات الصحية المقدمة، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية داخل
الســجون، مــع اســتمرار الاختلاط بين المجنــدين بالمســاجين، فــإن الأمــور ربمــا تصــل إلى كارثــة لايمكــن
تـداركها، داعيًـا إلى الإفـراج عـن “كبـار السـن، والمـرضى، باعتبـارهم الفئـات الأكـثر عرضـة للإصابـة والأكثر

احتمالية للوفاة.



 

وحذّر من أنه “في حال ظهور كورونا داخل السجون سينتشر هذا الفيروس اللعين كالنار في الهشيم
في مئات الآلاف من السجناء الجنائيين والسياسيين، وبعد تفشيه حتما سينتقل إلى أفراد وضباط
ومــوظفي الأمــن بالســجون، والذيــن يتواصــلون بــدورهم مــع المجتمــع الخــارجي بمــا يشكــل تهديــدا

حقيقيا وخطيرا على الجميع سواء من هم داخل السجون أو من هم خارجه”.

وفي ختام بيانه استعرض تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، ذاكرًا بعض الحكومات التي أفرجت
عن مسجونيها تعاطيًا مع جائحة كورونا بكل مسئولية وبعيدًا عن أي عناد أو مكابرة سياسية تهدد
حياة الآلاف من أبناء الوطن، متسائلا: “ما الذي منع السلطات المصرية من الإفراج عن السجناء؟
ومـــا الـــذي ينتظرونـــه حـــتى يلجـــأوا لتلـــك الخطـــوة؟ ولمـــاذا يصر النظـــام علـــى منـــع أي تواصـــل مـــع

السجناء؟”.

الخطر يقترب
في منتصف مارس الماضي، نشر موقع “عربي ” وثيقة عسكرية تحمل درجة “سري جدا”، تكشف
المنـاطق “الموبـوءة” في مصر بفـيروس كورونـا المسـتجد، حيـث أصـدرت هيئـة عمليـات القـوات المسـلحة
المصرية تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها كورونا، وهي المنوفية (شمالي
ية (شمــالي القــاهرة)، والمنيــا (صــعيد مصر)، وقنــا القــاهرة)، ودميــاط (شمــالي القــاهرة)، والإســكندر
ية (صعيد مصر)، وإزاء تلك المناطق، قررت المؤسسة العسكرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتراز

للحد من انتشار الفيروس داخل صفوف أفرادها من قادة وضباط ومجندين.

مــن جهتــه، قــال البــاحث بــالشأن العســكري في المعهــد المصري للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة،
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محمــود جمــال، إن “هــذه الوثيقــة تثبــت تمامــا انعــدام الشفافيــة لــدى المؤســسة العســكرية ونظــام
الســيسي بشكــل عــام في التعــاطي مــع أزمــة كورونــا”، متســائلا: “لمــاذا لم يتــم الإعلان رســميا عــن تلــك
المنـاطق الموبـوءة في مصر بكورونـا؟ وهـل هـذا خطـر داهـم علـى الأمـن القـومي؟ وهـل الجيـش لا يعبـأ

بأرواح المصريين المدنيين ولا يهمه سوى حياة العسكريين وفقط؟”.

وشدًد في تصريح له أن “هذا النهج الذي تتبعه القوات المسلحة في خداع أفرادها وعموم الشعب،
وحجـب الحقـائق والمعلومـات ينـذر بكارثـة خطـيرة للغايـة قـد تتكشـف ملامحهـا خلال الأيـام المقبلـة”،

مُطالبا النظام بضرورة الإفصاح عن كل المعلومات وعدم حجبها بأي صورة من الصور.

وفي  مــارس المــاضي نشرت “الجــزيرة” رسالــة مسربــة لأحــد ســجناء ســجن العقرب، تكشــف عــن
إصابة بعض السجناء بفيروس كورونا، ورغم أنهم أخبروا إدارة السجن بهذه الواقعة لإنقاذهم، لكن
أحـدًا لم يتحـرك، وبـدلا مـن مساعـدة المسـجونين كـان الابتعـاد عنهـم وتجنـب الاحتكـاك بهـم مـن قبـل

الضباط والحرس هو الحل

الأمر ذاته أشارت إليه التنسيقية المصرية للحقوق والحريات،  حيث نقلت عن مصادر خاصة وجود
ثلاث حــالات اشتبــاه في الإصابــة بكورونــا داخــل ســجن تحقيــق طــرة، حيــث تــم نقلهــم إلى مســتشفى

حميات العباسية، في ظل إغلاق مستشفى السجن وخوف الأطباء من التعامل معهم.
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خطة طوارئ
وأمام رفض السلطات المصرية المناشدات الحقوقية للإفراج عنهم، اعتمد المعتقلون داخل السجون
“خطـة طـوارئ” كمحاولـة للاحـتراز مـن انتشـار الفـيروس بينهـم، واتبـاع وسائـل لمنـع تفـشي الفـيروس،
واعتمـادهم في ذلـك علـى الأطبـاء المعتقلين معهـم في سـجونهم، وذلـك وفـق تصريحـات مصـادر مـن
داخـل ثلاثـة سـجون مصريـة (سـجن بمجمـع طـرة، وسـجن بـدلتا النيـل، وسـجن بمحافظـة جنوبيـة)

نقلتها “الجزيرة”

كد من عدم تجاوب السلطات مع المناشدات وأفاد مصدر في أحد سجون مجمع طرة بأنه، وبعد التأ
المتكررة للإفراج الشرْطي، أو تهيئة أجواء تساعد على الاحتراز من الوباء؛ توافق المعتقلون على اختيار

لجنة إدارة أزمة مكونة في معظمها من أطباء، وأقرت خطة تعتمد على المتاح.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/28/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


وأمــام منــع الســلطات إدخــال الأدويــة ومســتلزمات النظافــة، أوضــح المصــدر أن اللجنــة عملــت علــى
حصر جميــع مــا هــو متــوفر مــن مســتلزمات التعقيــم والتطهــير، والأدويــة اللازمــة ممــا هــو متــاح لــدى

المعتقلين، ووضعت خطة تساعد على الاستفادة منها بالشكل الأمثل للجميع.

 

وفي حالة فشل مساعي الضغط على إدارة السجن لعزل من تظهر عليهم الأعراض، فإن المعتقلين
يعتمدون هنا على أنفسهم، حيث يخضعون المشتبه فيه للعزل داخل ركن محدد من الزنزانة لمدة

أسبوعين، حتى يمثل للشفاء، بحسب تصريحاتهم.

وهكذا.. في الوقت الذي تجنب فيه كافة الدول أي خلافات داخلية من أجل التصدي لوباء كورونا،
حتى لو تطلب الأمر الإفراج المؤقت عن المساجين والمعتقلين، يبقى الأمر في مصر علامة استفهام كبيرة
يـة داخـل تلـك المنـاطق في انتظـار الإجابـة، حيـث الإصرار الشديـد علـى الإبقـاء علـى تلـك الوضعيـة المزر

المعرضة في أي وقت لأن تكون بؤرًا لتفشي للفيروس.
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